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  البكاء والدمع في شعر المتنبي
  

  *زياد محمود مقدادي

  

  14/1/2018 تاريخ القبول   26/9/2017 ستلامتاريخ الا

  

  ملخص

يسعى هذا البحث لمحاولة تفسير ظاهرة البكاء عند المتنبي، وبيان الدواعي الرئيسـية لهـا، وقـام علـى     
عبيـر عـن بكائـه ودمعـه، واهـتم بالألفـاظ التـي لهــا        تحديـد الجوانـب الأسـلوبية التـي اتّكـأ عليهـا الشـاعر فــي الت       

  .علاقة بالبكاء في شعره كالدمع والعبرة

وبــدأ البحــثُ بمقدمــة نظريــة، ثــم أشــار إلــى بــروز ظــاهرة البكــاء والــدمع فــي شــعر المتنبــي، مــا جعلــه      
لمتنبـي، مـن خـلال    بتفسـير سـبب البكـاء فـي شـعر ا      موضوعا صالحا للدراسة، وتلت ذلك الدراسة التـي عنيـت  

عمليـة إحصـائية لعـدد المـرات التـي عبـر فيهـا الشـاعر عـن البكـاء فـي ديوانـه، ثـم خاتمـة اشـتملت علـى أبـرز                  
  .النتائج والتوصيات

وخلـص البحــث إلـى أن البكــاء والـدمع شــكلا ظـاهرة موضــوعية ظهـرت فــي شـعر المتنبــي، ولـم يقتصــر         
هر في مراحل مختلفـة مـن حياتـه، وبـين البحـث أن البكـاء       ظهورها على شعر مرحلة معينة من عمره، وإنما ظ

البكـاء والـدمع   وثانيهـا  البكاء والدمع في لوحة الطلـل،  أولها : والدمع توزعا بشكل أساسي على ثلاثة محاور
 .البكاء والدمع في لوحات المديح والهجاءوثالثها في قصائد الرثاء، 

الفنّيــة فــي الــنّص الشـعري العربــي بشــكل عــام، ونصــوص    وتوصـي الدراســة بضــرورة العنايــة بالجوانـب  
  .المتنبي بشكل خاص، لما فيها من بناء فنّي محكم يحمل دلالات ومعاني بعيدة

  .البكاء، الدمع، المتنبي: الكلمات المفتاحية

  مقدمة

ن يأتي البكاء عند الإنسان نتيجة شعور داخلي ينتابه، فرحا كان أم سرورا، ويحاول الإنسا
ويمثّل الدمع وسيلةً مهمةً من وسائل الشعراء،  .بواسطة دموعه - أحيانًا  - التّنفيس عما في داخله 

لأن بكاء المتنبي ودموعه يمثلان ظاهرة بارزة في شعره،  إذ يعبرون به عن خلجات نفوسهم، ونظرا
  .الظاهرة بسبب كثرة ورودهما في ثنايا الديوان، فإن هذا البحث يسعى لتفسير هذه
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. ويهدف هذا البحث إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء استخدام الشاعر للبكاء في شعره
إفراد البكاء والدمع ببحث مستقل، وربط النّص بحال : وتبرز أهمية هذه الدراسة من جانبين

راز الشاعر وبالسياق التاريخي الذي يخدم القراءة، مع العناية ببنية النّص وفق ما يسهم في إب
  .المعنى

إذ إن الدراسات التي  –في حدود ما يعرف الباحث  –وتعد دراسة البكاء في الشعر نادرة 

البكاء في (دراسة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور بعنوان : تناولت هذا الموضوع قليلة، منها

كاء عند فتحدث عن لغة الب ،)إمبراطور الشعراء(، ودراسة عائض القرني في كتابه )الشعر العربي

: ، ودراسة سامر أنور الشمالي بعنوان)دموع المتنبي(ودارسة عدنان الظاهر بعنوان  المتنبي،

  ).رؤية جديدة في الشعر والشاعر.. المتنبي والبكاء(

  :البكاء والدمع ظاهرة موضوعية في شعر المتنبي

ته وكبريائه فإنّه يمتلك المتنبي إحساسا كغيره من بني البشر، وعلى الرغم من افتخاره بذا
كان "يظهر البكاء في كثير من المواقف التي عبر عنها في شعره، ويرى بعض الدارسين أنّه 

يتحاشى أن يبكي أمام الآخرين حياء، ويتجلد إن كان بمفرده لكبريائه الذي يخالطه شيءٌ من 
ا اعترف هو صراحة كم ،الغرور، لكنّه عندما ينهمر الدمع من عينيه ينتحب أكثر من كلّ من ينوح

  .)1("في إحدى قصائده

ويتّضح من خلال استقصاء ديوان المتنبي أنّه أكثر من استخدام البكاء والدمع في شعره، 
ومشتقاتهما بشكل واضح ) بكى، ودمع(وجاء توظيف البكاء لديه من خلال استخدامه للّفظتين 
ء والدمع، ويوضح الجدول الآتي عدد ولافت، كما أنّه قام بتوظيف كلماتٍ أخرى تدلّ على البكا

 :)2(مرات استخدام كلّ لفظٍ يدل على البكاء في ديوانه
 عدد الاستخدامات اللفظ المستخدم

 57 ومشتقّاتها) بكى(
 60 ومشتقّاتها) دمع(

 8 العبرة
 3 ماء الجفن

 6 صفات تخص الدمع
 134 المجموع
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 :)3(ذ صباه، ومن ذلك قولهبدأ البكاء عند المتنبي واضحا في شعره من
 ودمـوعي على هواك شهودي  شيب رأسِي وذلّتي ونُحولِي

  :)4(أيضا حين كان صبيا هلووق
 وقَبلتْني على خَوفٍ فَما لِفَم  قَبلْتُها ودموعي مـزج أدمـعِها

سب البكاء إلى المكان في ون .فمدحه )5(هـ 328والتقى المتنبي بدر بن عمار في شبابه عام 
  :)6(فقال إحدى قصائده

هأمِير لا تكون ــرمِص حبكَى  وأصب فَمقْلَـةٍ وولَـو أنّه ذو م 

واقفًا على حال العاشقين وبكائهم أمام المعشوقة  - أيضا -ومدح أبا العشائر في شبابه 
  :)7(فقال

اقشةِ العخِلْقَةً في المآقي  أَتُراهــــــــــــــــا لكَثْر عمالد بستَح 

وفي سني عمره المتأخّرة كَثُر البكاءُ عند المتنبي، ومن ذلك بكاؤه في قصيدته التي هجا فيها 
8(هـ، حيث قال 350يوم عرفة، عام  كافور(:  

هبجنيا وأَعالد تُ مِنماذا لَقي  ودحسأَنّي بما أنا باكٍ فيه م 

  :)9(هـ 352أخت سيف الدولة وقد نظمها في أواخر حياته عام  وقال يبكي خولةَ
 شرقْتُ بالدمع حتّى كاد يشرق بي  حتّى إذا لَم يدع لي صِدقه أَملاً

ضح أن البكاء والدمع ليسا مقصورين على مرحلةٍ زمنية معينة عاشها المتنبي، وإنّما هو يتّ
نظمه في مراحل عمره المختلفة، ما يؤكد أن ثمةَ أسبابا ودواعي  ظاهرةٌ تمثّلت في شعره الذي

وتظهر كذلك من . في هذه الدراسة -إن شاء الله  -كانت وراء هذا البكاء، وهذا ما سيتّضح 
  . الأمثلة السابقة إشارة الشاعر بالدمع والبكاء إلى الآخرين، كإشارته إلى بكاء العاشقين

رة في شعر المتنبي يؤكد أنّه لم يأتِ عفو الخاطر أو لاشعوريا إن توظيف البكاء بهذه الصو
شأنه شأن الشاعر "فهو يبكي في مواطن مختلفة ؛ فقط، إنّما كان واعيا لذلك في كثير من المواقف

وقامت الدراسة بتقسيم مواطن استخدام البكاء والدمع  .)10("ذي العاطفة الجياشة، والقلب الرقيق
وظهر من خلال دراسةٍ إحصائية في قصائد الديوان أن  يأتلفها توافق موضوعي، تبعا لمحاور عامة

  :وذلك على النحو الآتيمحاور ثلاثة البكاء والدمع قد توزعا في الديوان وفق 

 عدد الاستخدامات المحور
 21 البكاء والدمع في لوحة الطلل
 37 البكاء والدمع في قصائد الرثاء

 76 وحات المديح والهجاء البكاء والدمع في ل
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  .البكاء والدمع في لوحة الطّلل: أولاً

ية، جسدت ببراعة الشخصيةَ الحضرية التي يكشف الوقوف على شعر المتنبي شاعرية فنّ
أظهرت التجديد في الفن من جانبٍ، وقلّدت الشعراء السابقين من جانبٍ آخر، فنظم قصائد قلّد 

قاف الصحب عليها، وذكر ذلك صلاح يبوقوفه على الديار وبكائها واست ؛فيها الشعراءَ السابقين
والمتنبي الفتى العربي اليد والوجه واللسان جعل لمقدمات قصائده الطلل : "مصيلحي بقوله

 .)11("والنسيب

وتُظهر دراسة ديوان المتنبي أنّه وظّف البكاء والدمع في القصائد المبدوءة بالوقوف على 
ديار إحدى وعشرين مرةً، في اثنتي عشرة قصيدةً، وشكّل هذا التكرار من مجموع الأطلال وال

، وهي نسبة قليلة إذا ما قيست )خمسة عشر بالمائة(استخدامه للبكاء في الديوان ما نسبته 
بغيرها من المحاور الأخرى، ولكن هل كان للبكاء والدمع دلالة عند الشاعر في هذا المحور أو في 

  ن قصائده؟ هذه اللوحة م

يكشف توظيف المتنبي للبكاء في قصائده التي بكى فيها الديار أنّه كان مقلّدا لمن سبقه من 
فها هو يقول  - مثلاً  - الشعراء، وهذا لا يتعارض مع الغرض الذي نُظمت القصيدة لأجله، كالمدح 

  :)12(في مدح المغيث العجلي
  دمع جرى فَقَضى في الربع ما وجبا

 
 

  هِ وشفَى أنَّى ولا كَربالأهلِ
 

  عجنَا فَأذْهب ما أبقَى الفِراق لَنَا
 

 
  مِن العقُول وما رد الذي ذَهبا

 
  سقيتُـه عبراتٍ ظَنّها مطـــرا

 
 

  سوائِلاً من جفون ظَنَّها سحبا
 

وغريبا؛ إذ يرسم  يعلل الشاعر بكاءه ودموعه في هذه المقطوعة من مدحيته تعليلاً جميلاً
بالسحب المحملة  لها صورة جميلة، مشبها إياها بالأمطار التي تهطل من جفونه التي شبهها

 جرت هذه الدموع بسبب بكائه الأحبة الراحلين الذين هجروا الديار، فما إن مر بالدموع، وقد
  .تلك الديار حتى خالجه الشعور بالحزن على أهلها الراحلينبالشاعر 

ة من خلال وصف دموعه بأنّها شافيةٌ وكافيةٌ لبكاء وية لوعته على الأحبر الشاعر عن شدعب
أنّى ولا : "الأحبة، ثم يعدل عن ذلك ويتراجع فيصفها بأنّها غير كافيةٍ لبكاء أهلها الراحلين بقوله

  .شروهذا العدول في هذا السياق يمنح النّص جمالاً من خلال التعبير غير المبا" كرب

لقد بكى الشاعر أهل الديار الراحلين كما فعل سابقوه من الشعراء؛ بسبب خلو الديار من 
أهلها، ووظّف ما يدلّ على البكاء والدمع والحزن من إمكاناته اللغوية، فاستخدم ألفاظًا ذات دلالة 
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ساعد في دالات ت ، وهذه)دمع، وجرى، وسقيته، وعبرات، وسوائلاً، وجفون(على البكاء، وهي 
  .)13("العمل الأدبي تصنعه الكلمات: "تكثيف المعنى في النّص، وفي هذا الصدد يقول تودوروف

ويوظّف المتنبي البكاء في لوحة طللية ضمن قصيدة مدح فيها سيف الدولة الحمداني، حيث 
  :)14(يقول

اعي سوى طَلَلعِي وما الدمد أجاب  
 

 
  بِ والإبلدعـــــا فلبــــاه قَبلَ الرك

 
  لْتُ بين أُصيحـــــــــــــابي أُكَفْكِفُهظَلَ
 

 
ذَلذْرِ والْعالع نيب فَــــــحسظَلَّ يو  

 
بجتِي عربم من علَهى وكو النّوأش  

 
 

كُو سِوى الْكَلَلكُنْتُ وما أش كَذاك  
 

عادة سابقيه من الشعراء، ويظهر أن تُشكّل هذه الأبيات مطلعا للوحة طللية، بدأها على 
ن الشاعر لبى بدموعه حال المكان الخالي من إالبكاء احتلّ من هذه الأبيات مساحةً واسعةً، حتى 

 أهله الراحلين، الذين هجروه فأصبح مقفرا، فما إن مر ورفاقه في الديار حتى بدأت دموعه تسفح
  .ونه في رحلتهمع سعيه لأن يخفيها عن أصحابه الذين يرافق

يقدم الشاعر النتيجة على السبب فيبدأ بالدمع الذي يجري عند مرور الديار، وهذا 
الحمداني،  الاستخدام يعكس حاجة الشاعر للبكاء في هذا النّص الذي قيل في مدح سيف الدولة

ن أصابا ولهذا دلالته الخاصة التي يريد الشاعر إيصالها إلى ممدوحه، فالدمع يعبر عن ألم وحز
  .الشاعر

وهو فعل ماض لكنّه يدلّ على ) أجاب(تعكس المقطوعة ألم الشاعر؛ لهذا ابتدأها بالفعل 
لحظة الوقوف في الديار الخالية من أهلها، ولا يظهر الدمع مجردا في المقطوعة، وإنما وظّف في 

لحزن وحيويته ، وهاتان الصفتان تدلان على حركة ا)يستجيب، ويسفح(سياق بلاغي جميل فهو 
اللذين يعانيهما الشاعر، نتيجة موقفه الشعوري الذي انتابه عند رؤية الأطلال خالية من أهلها، 
فالفراق هو المحرك للبكاء، وهذا الأمر إشارة منه إلى رغبته في البقاء جانب الممدوح وعدم البعد 

يلومه في هذا البكاء الذي يعكس  عنه؛ لأن هذا النّص قيل مدحا واعتذارا، وهو لا يلقي بالاً لمن
  .صدى العلاقة بين الشاعر وممدوحه

استطاع الشاعر أن يرسم صورةً لدموعه، إذْ يصور رغبته في كفّها لكنّها تغلبه وتتفلّت منه، 
  .فتجري من عينيه، وليست الدموع في هذا السياق سوى تعبير عن ألم غالبه

أشكو : "ما من الآخرين، لذا نراه يقول في هذا المقطعويظهر من النّص أن المتنبي يواجه لو

بجتِي عربم من علَهى ورةُ التي تسفح من عينيه ما كانت لولا رفض الشاعر للجفاء "النّوبفالع ،
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ذلك أن موضوع النّص العام هو المدح والاعتذار، بدأه  الذي حصل بينه وبين ممدوحه، وتأكيد
  .بالمحبوبة بالنسيب الذي يقترن

  :)15(ويقول في قصيدةٍ مدح فيها عبيد الله بن يحيى البحتري
 وجدتُ بي وبدمعي في مغَانِيكَا  بكَيتُ يا ربع حتّى كِدتُ أُبكِيكَا

يمثّل البكاء في هذا البيت محورا أساسيا اتكأ عليه الشاعر، فخاطب الديار الخالية من أهلها، 
، وكرر اللّفظة بصيغة المضارع التي تدل على الاستمرارية، مسندا البكاء في "يا ربع بكيتُ: "قائلاً

إلى الديار نفسها، معللاً بكاء الديار بأنّه حزن على حاله التي بكت الديار بعد ) أبكيكا(الفعل الثاني 
ة تفاعلت فيها الدالشاعر قد رسم البكاء ضمن لوحة تبادلي يار مع الشاعر رحيل أهلها، ويظهر أن

    :بفعل عنصر الزمان كالآتي

  
يوضح الشكل السابق كيف حصل الاندغام بين الشاعر والمكان، فأصبح المكان حزينًا على 
الشاعر بسبب بكائه، مع أن محرك الحزن والبكاء لدى الشاعر المكان نفسه، وهذا الأمر جاء نتيجة 

  .الوقوف على الأطلال

وشاعر كالمتنبي لهذا البيت،  سابق مطلعا لنص مدحي، والبكاء مفتاحيمثّل البيت الطّللي ال
يدرك ما بعد النّص؛ لذا حرص على أن يشغل المتلقّي في هذا البكاء التقليدي، والقارئ أو 

فما يريد الشاعر إيصاله  .)16("يحتلّ مكانة بارزة في نظرية الأسلوب الأدبية الاتصالية"المتلقّي 
: والأطلال تمثّل. في مثل هذا النوع من القصائد بكاءٌ ناتج عن حاجة نفسية عميقةهو أن بكاءه 

  .)17("وثيقةً نفسيةً نستطيع من خلالها الوقوف على نفسية الشاعر وتفكيره، وحنينه"
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  :)18(الله الأنطاكي وقال في مدح أبي الفضل أحمد بن عبد
  لك يا منازِلُ في القُلوبِ منَازِلُ

 
 

  أنْتِ وهن مِنْك أواهِلُ أقْفَرتِ
 

  يعلَمن ذاك وما علِمتِ وإنَّما
 

 
  أَولاكُما ببكًى علَيه العاقِـــــلُ

 

عمد الشاعر في هذين البيتين إلى بيان علاقة المكان بقلبه، مركّزا على ثنائيةٍ ضدية بناها 
، فخلو )نازل الخالية والقلوب العامرةالم( :الحدث الذي ظهر في البيتين، وطرفا الثنائية هما

، ما جعله يبكيها، هنفسبالمنازل بسبب رحيل أهلها جعل القلوب عامرةً بذكرها؛ لأن لها عهد قريب 
 ارتباطإلى كما يشير لتلك المنازل، مع يقينه أن قلبه أولى بالبكاء منها، فهو يقصد بيان حبه 

  .بأهلها الراحلين عنها وجدانه

اءُ في هذه اللوحة حاجة الشاعر إلى نقل إحساسه للممدوح الذي قيل فيه ويكشف البك
النّص؛ لأن ثمة دلالاتٍ وراء هذه اللوحة، فهي لوحة فنّية صاغتها قدرة الشاعر ليعبر بها عن فكر 
يدور في وجدانه ضمن قالب متحد الشكل والمضمون، واللّوحة الطّللية هي نتاج فنّي جزئي يمكن 

 لها نقل فكر يراود صاحبها؛ لأنّها لوحة مستقلّة متكاملة، واللوحات الفنية ذات أهمية كبيرةمن خلا
وأخذت اللوحات الإبداعية طريقها إلى الشعر العربي قديمه وحديثه، "في النّصوص الشعرية 

زات الفكرية، واستعدت بقدراتها في تجسير الفجوات، وتقريب المسافات بين البنى اللغوية، والإنجا
والأساليب المتطورة، والمكونات البلاغية والحسية، ومجالات التلقّي والقراءة، والأنماط الفنّية 

  .)19"الأخرى، وإيجاد التماثلات بين النّصوص الشعرية في موضوعاتها وارتباطاتها ومرجعياتها

فنية للشعراء السابقين فإنّه  ومع أن بكاء المتنبي في المقدمات التقليدية فيه تقليد ومحاكاة
في كثير من الحالات يعبر عن شجو وحزن، والذي يميزه تصرفه بالألفاظ والصور التي رسمها 

  .رسما يتناسب مع الموقف الذي ينظم فيه قصائده

ديار من أحب يقف عليها كما فعل الشعراء بوتجدر الإشارة إلى أن المتنبي عند مروره 
عبرا عن شوقه لمحبوبته، وهذا يقوده إلى الحديث عنها حديثًا غزليا، وأشار السابقون، ويبكي م

 ل في أغلب المناسبات التي قال فيها قصائده"بعض الدارسين إلى أن20("المتنبي تغز(.  

إن البكاء والدمع في لوحة الطّلل لدى المتنبي كان عبارة عن : وهكذا، فإنّه يمكن القول
المدح، لكن هذا  - لا سيما  - ها باكيا ومهد بها لموضوع قصيدته الرئيس لوحات طللية ظهر في

الديار وبكَوا أهلها الراحلين بالأمر لا يخرج بكاءه عن دائرة تقليد الشعراء السابقين الذين مروا 
عنها، مع ضرورة التّنبيه إلى أن كثرةَ البكاء في المقدمات التقليدية لقصائد المديح له دلالة 

  .)21(خاصة
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  .البكاء والدمع في قصائد الرثاء: ثانيا

ظهر البكاء والدمع في قصائد الرثاء عند المتنبي بشكل واضح، وبلغ تكرارهما في ديوانه 
ةً، أي ما نسبته  اسبعمن مجموع مرات استخدامهما في ) ثمانية وعشرون بالمائة(وثلاثين مر

  .على الأسباب التي دعته إلى ذلكالديوان كلّه، وهي نسبة تستحق الوقوف 

 - المتنبي على البكاء بوصفه وسيلةً للترويح والتخفيف عن النّفس في قصائد الرثاء،  اعتمد
عند رثاء من لهم حضور في وجدانه، ومن أصدقها لديه رثاؤه جدته، في قصيدته التي  - لا سيما 
  :)22( قال فيها

ها خِيفَةً في حـــــــــتُ عليكَياتِهابمـــا  يهِ قِدباحذاق كِلانا ثُكْلَ صو 
 مضى بلَد باق أجدتْ لَه صرما  ولَو قَتَل الْهجـــــــر الْمحِبين كُلَّهم
.............................  ........................... 
 حبي قَلْبهــا بعد ما أَدمىوفَارق   رقَا دمعها الجارِي وجفّت جفُونُها

وافت المنية جدة المتنبي حين كان غائبا عنها، فاعتلجت نفسه المرارةُ والدموع، ولهج لسانه 
  :)24(وكشف عن مدى علاقته بها في شعره، فقال ،)23("لأن جدته كانت له أما"يرثيها بلغة صادقةٍ؛ 

 لَكان أباكِ الضخْم كَونُكِ لي أُما  لِدٍولَو لَم تَكُوني بنْتَ أكْرم وا

ولّدت وفاة جدة الشاعر حزنًا وألما عميقين في نفسه وقلبه، حتّى مزقتهما، فجاءت هذه 
وأكد محمود شاكر أن بعض أبيات القصيدة تمثل عمقًا في  .لمرثية التي يعبر فيها عن حزنها

حسرة محبوسة في ألفاظ، وكمدا مكفوفًا وراء ": الحزن، وذلك في قوله عند وصف هذه القصيدة
قال في هذه القصيدة ما هو أمر من البكاء "ورأى عدنان الظاهر أن المتنبي  .)25("الكلمات
  .)26("والدموع

وأكّد الشاعر أن بكاءه على جدته كان حتى في حياتها خوفًا من فقدها، وهو بكاء صادق، إذ 
حزنًا في وجدانه حتى ظهر هذا الأثر  ، وحرك هجره لهاولّد بعده عنها هذا الشعور في نفسه

بالبكاء والنشيج، وهذا ما عبر عنه بفنّه، فالموقف المعيش أثناء سماع خبر وفاتها أثار انفعاله، 
 ؛ إذ إنحرارة الموقف الشعري "فانعكس على إبداعه، وهناك علاقةٌ بين الموقف الانفعالي والفن

يث صلتها بتمازج الموقفين الانفعالي والفنّي الشعري، وإنّها جاءت الانفعالي تبدو كذلك من ح
وليدةً لهذا الموقف الملتهب الساخن سواء أكان الموقف الانفعالي غضبا أم حزنًا، أم خوفًا 

  .)27("لتعبيرها عن وهج الموقف
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بذاته ) هوفاة جدت(تبين علاقة المثير ) بكيت عليها(البكاء نتيجة إثارة وانفعال فعبارة  جاء
المتأثرة، وجاء هذا البكاء استعطافًا مع بكاء جدته عليه، فقد كانت تُكثر الدموع عليه في حياتها، 

  .أما بعد مماتها فقد انقطعت دموعها

ثكل، وهجر، وصد، : (وظّف الشاعر في هذه الأبيات ألفاظًا تدلّ على البعد والفراق، مثل
جاءت نتيجة بعده عن جدته، حتى أصبحت هذه المعاناة ، وهذه الألفاظ تعكس معاناته التي )وفارق

  .ألما بعد وفاتها، وانتقاء هذه الألفاظ يعكس صدق شعور الشاعر وإحساسه

ورثى المتنبي خولةَ أخت سيف الدولة الحمداني، ومثّل رثاؤها في شعره صدقًا في المشاعر 
  :)28(وحرقةً في الوجدان، حيث قال
 للعربِ ومن يصِفْكِ فَقد سماكِ  مؤبنَةً ن تُسميأُجلُّ قَـــــــدركِ أ
بالطَّر لِكملا ي نطِقَهم ونحزةِ  الما في قَبضمهو هعمدبِ والطّر 

ذكر المتنبي عزة خولة وعلو قدرها، فهي أعظم من أن يذكر اسمها لأن وصفها يعرف بها، 
كاء والدمع، ووقف الشاعر أمام الموت؛ لذا يبدو حزينًا كئيبا يغلبه وبين أن مثلها يستحق الب

 ة على الأديب؛ لأنمن محنة الموت شد الفنّان بسبب طبيعة تكوينه النّفسي "البكاء؛ فليس أشد
 .)29("ورهافة حسه من أكثر الناس شعورا بالموت وتفكيرا به

تهبة عند الشاعر، ويظهر البكاء والحزن ويكشف الوقوف على هذه المرثية صدق العاطفة المل
ظهورا قويا؛ لأنّه بكاء صادر من أعماق النّفس الموجوعة، وأكد محمود شاكر دلالة هذه الألفاظ، 

ولست تخطئ فيما نرى ما تضمنته هذه الأبيات من القصيدة من العاطفة التي عطفته على : "فقال
ولستَ تُخطئ أنين الرجل وحنينه . نيران قلبههذه التي يرثيها، وما يتوهج في ألفاظها من 

 .)30("وبكاءه

وهذه صفة تدلّ ) بالطرب(كان هذا البكاء صادقًا لأنّه بكاء نفس موجوعةٍ، إذ وصف نفسه 
على خفّة تصيب صاحبها نتيجة الفرح أو الحزن وسياقها يدلّ على المعاناة، فالمعاناة جعلته 

لتي يرثيها تؤكّد إحاطته بأمور لا يحيط بها الراثي لأنّه يكشف عما في داخله، وصفات المرثية ا
ابن رشيق القيرواني  رثاء امرأة، ورثاء النّساء صعب على الشعراء، وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه

أشد الرثاء على الشاعر : "الذي أشار إلى صعوبة ذكر الصفات في الشعر عند رثاء النساء، فقال
وهذا يعلل أن المتنبي رثى  .)31("لضيق الكلام عليه منهما وقلّة الصفاتأن يرثي طفلاً أو امرأة؛ 

  :)32(محبوبته، فأكثر من ذكر صفاتها، ومن ذلك قوله
 النَّشبِ وإن مضتْ يدها موروثَةَ  خَلائِقُها ومن مضتْ غير موروثٍ

وت المرأة التي أحبها أضنت هذه الفجيعة فؤاد الشاعر وأقلقت خاطره؛ فطال ليله بسبب م
: قلبه، وفسر محمود شاكر أن طول ليل الشاعر لم يأتِ نتيجة أنّها أخت سيف الدولة، إذ قال
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فليس يطول الليل على الشاعر من أجل أخت أميره، وإنّما يطول عليه من أجل حبيبته التي فاته "
عن طول ليل العراق، قاصدا  وعبر الشاعر عن حزنه تعبيرا مجازيا عند حديثه .)33("بها الموت
  :)34(أهله، فقال

ليلَ اللّيطو اقى العرتْ أرذ نُعِيفي  م لَيلُ فتى الفِتيان لَبِ فكَيفح 
فُـــــــــؤادي غَير أن ظُـنبٍ يلْتَهم  فُوني غَيرج عمد أننسكِبِ وم 

صاح عن أرقه نتيجة فقد من أحب أشار الشاعر إلى طول ليل أهل العراق، وهو يريد الإف
إلى أن سيف الدولة لا يعرف أثر وفاة خولة على نفس الشاعر، لأن سيف الدولة غير  قلبه، وأشار

لحقيقة دموع الشاعر المحزون القلب والموجوع الفؤاد، وهو بكاءٌ صادق، يريد من المتلقّي  مدركٍ
  .أن يتبينه

لفنّية ويوظّفها في هذه القصيدة، فرسم مشهد الحزن استطاع الشاعر أن يسخّر كل طاقاته ا
  :)35(الذي انتابه ببراعة، فقال

 الكَذِبِ فَزعتُ فيهِ بآمالي إلى  خَبر طَوى الجزيرةَ حتى جاءَني
قُهلي صِد عدلاً حتى إذا لم يأم  حتى كاد معقْتُ بالدربي ش قيشر 

ا دقيقًا، فاستعار للخبر يرسم المشهد السابق حال المتنبي عند وصول الخبر إليه رسم
طوى التي قصد باستعمالها سرعة الانتشار، وهو خبر مرير وصل الجزيرة أولاً ثم سمع ) بلفظة(

به الشاعر، عندئذٍ يظهر التأثر الشديد، فينعكس الانفعال على تصرف الشاعر، فيكذّب الخبر، ثم 
حالات نفسية صرفة يصحبها ويتبعها : "فعال الذي انتابه عبارة عنيبكي بعد أن يتأكد صدقه، والان

وبكاء الشاعر وحزنه دليلان واضحان  .)36("مباشرة تغيرات فسيولوجية ضرورية للحالة النفسية
يكشف للقارئ أن الشاعر ) شرقت بالدمع(على التغيرات التي صحبت حزنه، والوقوف على عبارة 

امها، حتى أصبحت تصرفاته لاإرادية، ويعمق دلالة المعنى عندما في حالة نفسيةٍ لا يملك زم
 .شخّص الدمع فجعله يكاد يشرق به، مشيرا بذلك إلى شدة حزنه وكثرة بكائه

وأنّهما ورأى محمود شاكر أن هذين البيتين هما أول ما قاله المتنبي في هذه القصيدة، 
ففزع قلبه واضطرب أمره، وانتشرت عليه "خبر، يمثلان حبه لخولة، وأنّهما كانا بعد سماع ال

 .)37("عواطفه، ففي البيتين أثر قلبه الفزع المضطرب، وعليهما وسم من لوعته وحرقته

وأضفى الشاعر على البكاء والدمع في هذه القصيدة صفة اللاشعورية، فهو بكاء يغلب 
ه كاد أن يشرق به، وما كان المحزون ويجري دون إرادته، ولكثرة الدمع الذي جرى من عينيه فإنّ

  .الدمع غزيرا لولا الانفعال الحقيقي

ومن القصائد الرثائية التي يظهر فيها البكاء عند المتنبي قصيدته في رثاء أبي شجاع فاتك 
  :)38(سنة ثلاثمائة وخمسين، حيث يقول
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عدرل يوالتّجم قلِقي نزالح  عطَي صيما عنَهيب عمالدو 
 هذا يجيءُ بها وهذا يرجع  يتَنازعان دموع عين مسهدٍ

يصف الشاعر نفسه بين موقفين أحدهما حزن على المتوفّى، والآخر الصبر على الرزءِ، وبين 
فهو  ؛ويعطي الدمع قيمةً جمالية باعتماده على الاستعارة. أن دموعه حيرى بين هذين الموقفين

وهذا بعد جمالي كان المتنبي . عصي مع التجمل وطيع مع الحزن: عصي وطيع: وجهيندمع ذو 
يتحكم في شعره، وفي رسم صوره، ويكمن جمال صوره "لأنّه كان  حريصا عليه في رسم صوره؛

  .)39("في تركيبها، وهذا هو الجديد في الشعر

زن والحرقة كبكاء الشاعر جدته لم يكن البكاء في المقطوعة السابقة عميقًا يدل على الح
لا يحمل حزنًا حقيقيا  -أعني القلق  - بالقلق، وهذا الشعور  وخولة، وإنّما كان هذا البكاءُ يشعره

كبيرا؛ لأنّه حالة شعورية تدل على الاضطراب، وكثيرا ما يصيب القلق الإنسان؛ لأسبابٍ قد تكون 
لبكاء في هذه القصيدة إلى جند القائد، حيث ويؤكد عدم حرقة الشاعر أنّه أسند ا. عابرةً
  :)40(يقول

تَكاثِرم وجيشــــــه حيــــــدأَبي الوب  عمالأد لاحالس رمِن شكِي وبي 
 فَحشاك رعتَ بهِ وخَدك تَقْرع  وإذا حصلْتَ مِن السلاح على البكا

أخرى للمتنبي، لكن مما يلحظ أنّهما يكثران في وورد البكاء والدمع في قصائد رثائيةٍ 
القصائد الرثائية التي تخص سيف الدولة، فقد وصل عدد مرات استخدامهما تسع عشرة مرة من 
أصل سبع وثلاثين مرةً من قصائده التي يظهر فيها حزنه، سواءٌ أكان هذا الحزن حقيقيا أم مفتعلاً 

  .من الشاعر

يد عن النصف، ومن الأرجح أن يكون سببها حاجة الشاعر في أن يعرف وهذه نسبة عالية تز
  .سيف الدولة بأن شاعره كثير البكاء

كانت هذه نماذج لبكاء المتنبي الصادر بسبب انفعاله وحزنه في موقف الرثاء، فاتخذ البكاء 
ء يمتاز بالصدق من والدمع وسيلةً للتعبير عن هذا الحزن، ووجد البحث أن هذا النّوع من البكا

خلال الألفاظ المعبرة عنه، وحين كان يرثي فإن درجة الحزن والبكاء تزداد إذا كان المرثي قريبا 
  .منه، كرثائه لجدته ولخولةَ أخت سيف الدولة

  .البكاء والدمع في لوحات المديح والهجاء: ثالثًا

ي جاءت في القصائد التي نظمها في كَثُر بكاء المتنبي ودمعه في لوحات المديح والهجاء الت
: الأمراء والقادة، ورأت الدراسة أهمية الوقوف على المديح والهجاء ضمن محور واحد؛ لسببين

أولهما أنّهما موضوعان متعادلان في الأسلوب، وأشار إلى ذلك الدكتور أحمد الشايب بقوله عند 
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كانا متقابلين في الباعث وهما متعادلان في الأسلوب، وإن : "وصف المديح والهجاء
أما السبب الثاني فيتمثّل في كون المتنبي نظم هذين الغرضين في الأمراء والقادة  ،)41("الوجداني

في أغلب ظروفه، وهذا ما يستدعي الوقوف على سبب كثرة البكاء في هذا المحور، فقد ظهر 
ئد الشاعر، وبلغ مجموع البكاء في لوحات المديح والهجاء في إحدى وأربعين قصيدةً من قصا

، وهي )سبعة وخمسون بالمائة(استخدام البكاء والدمع فيهما ستًا وسبعين مرةً، أي ما نسبته 
  .نسبة مرتفعة تستدعي الوقوف والتحليل

تعددت النماذج المدحية والهجائية التي ظهر فيها بكاء المتنبي، وكثيرا ما كان ينسبه إلى 
  :)42(الباكي، ومن ذلك قصيدته في مدح المغيث العجلي، التي قال فيهاالآخرين، وأحيانًا يكون هو 

 لَو ذَاقَها لَبكَى ما عاش وانْتَحبا  أَذاقَنِي زمنِي بلْوى شرقْتُ بها

بين الشاعر أن الزمان عبث به، وأنزل به بلوى كبيرةً، والتّصريح بالبكاء الذي يسنده إلى 
نفسية عميقة يعانيها؛ بسبب تصاريف الزمان الذي جعله يعاني  حالةٍلمنه  داالزمن نفسه يأتي تأكي

ولو أنّه حلّ  بلوى الزمن فإنّه لم يسر في حياته، فمصابه عظيم،بالفقر والغربة، ولشدة تأثره 
  .وانتحب بالزمان نفسه لبكى

بلوى بشيء له مذاق، واعتمد الشاعر في هذا البيت على الصور الحسية المعنوية فشبه ال
وصور الزمن بالإنسان الذي يبكي وينتحب، ويبرر استخدامه هذا بسبب فاعلية الزمن التي أضنته، 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه القصيدة نُظمت أثناء رحلته في الشام قبل وصوله أنطاكية، 

دا حلب، ولكنّه لم يبق بها وخرج المتنبي من اللاذقية قاص: "وأكّد محمود شاكر ذلك بقوله
وهذه الإشارة تؤكد أن بكاءه في  .)43("طويلاً، بل قصد المغيث بن علي بن بشر العجلي فمدحه

وهذا يرجح أن استحضار البكاء والدمع مقصود إذ يريد . قصائد المديح بدأ في فترة مبكرة
لاً له وهو السلطة والحكم، الإفصاح عن إحساس بالألم طالما أنّه لم يحقق حلما يرى نفسه أه

وهذا الحلم قديم في وجدان المتنبي، لكنّه لم يتمكّن من تحقيقه، وأكّد الدكتور النعمان القاضي 
إن أبا : "أن المتنبي حلم بالملك وسعى إليه، وأن هذا الحلم كان كبيرا قرب سيف الدولة، فقال

الهموم الثقال وأسقط عليه ما كان يشقى الطيب ألقى على سيف الدولة كلّ ما كان يحمله من 
بالتطلع إليه وناء بتحقيقه، فقد وجد في نفسه التي تركها في السجن ولم يجدها منذ ذلك اليوم 

  :)45(وأكّد ذلك في القصيدة نفسها بقوله ،)44("الذي أخفقت فيه حركته في طلاب الملك
 ـــع والدنيا لِمن غَلَباوالبر أوســـ  فالموتُ أعذر لي والصبر أجملُ بي

يجمل الشاعر في هذا البيت فلسفةً جعلها دستورا له في حياته، تلك الفلسفة التي اتخذها 
نتيجة صروف الزمن، فيظهر كبرياءه، ويرفض الذّلّ، ويقدم الموت بعزة وإباء وكبرياء على الحياة 

حاله، فمن عادته الحلّ والتّرحال، ثم يشير إلى حلّه وتر. بذل وخنوع، ويحثّ نفسه على الصبر
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ثم يؤكد أن . أنّه كثير التنقل والسفر بين البلدان إلى ويشير مدحه للأمراء في مختلف الديار
بقوته، ويبين أن الإنسان القوي هو الذي يتحمل على الآخرين  ينتصرالدنيا لصاحب الغلبة الذي 

  .ويصبر على المشاق، ويكثر التجوال في الأرض، ويظهر أنّه يقصد نفسه

للنفس كي تكون عزيزةً وذات  وإذا دققنا النظر في فلسفة الشاعر السابقة نجدها دعوة
مه الذي يتحقق نتيجة كبرياء، ثم يحثّها على الصبر، حتى يستطيع أن يكمل طريقه لتحقيق حل

يمتلكها، مؤكّدا ذلك  التنقل بين البلدان والقرب من الملوك والأمراء، ومصدر ذلك قوة داخلية
. لمن لم يستطع تحقيق أحلامه ا، لكن المفارقة في أنّه جعل الموتَ خير"والدنيا لمن غَلَبا: "بقوله

كون ممتلكًا كفاءةً كبيرةً، لكن هذا لقد أقحم الشاعر نفسه في حلم وطموح يفرضان عليه أن ي
  .الحلم لما يأتِ بعد؛ لأن الزمان حال بينهما

ويتّضح أن الشاعر عكس في هذا البيت تجربته في الحياة ببراعة فنّية جميلة، ونجح في ذلك؛ 
 إن: "لأن الفن انعكاس للواقع والنفس والتجارب في الحياة، وأكّد روبين كولنجورد ذلك بقوله

التجربة الفنّية لم تنبعث من العدم، إذ تسبقها في الوجود تجربة نفسية أو تجربة حسية 
  .)46("انفعالية

  :)47(وقال في مدح أبي أيوب أحمد بن عمران
 داني الصفاتِ بعيد موصوفاتها  سِرب محاسِنُه حرمتُ ذَواتِها
 ا رأيتُ أَرق مِن عبراتِهابشـــر  أوفى فَكُنتُ إذا رميتُ بمقْلَتِي
..........................  .......................... 

 لَمحــتْ حرارةُ مدمعِي سِماتِها  انِّي فَوقَها لا سِرتِ مِن إبل لَو

لّ سِربا من الظباء، مبينًا أنّه أط -التي سبقت لوحة المدح  -وصف الشاعر في هذه الأبيات 
من مكان عال، فما إن شاهده حتى تبين رقته، وشبه رقة هذا السرب بأنّها أكثر لطفًا من عبرات 

بأنّه لو كان راكبا الإبل، فإن دمعه الذي ينهمل من عينيه سيمحو آثار  العين، ثم تحدث عن نفسه
ء الحزين أشد سيرها، وهذا دلالة على شدة البكاء وحرارته، وعلى غزارة الدموع؛ لأن البكا

  .حرارةً، وهو بكاء اكتوى قلبه؛ وعبر به عن أنينه وزفراته التي تكتوي القلب

من  - أي الشاعر  - ولجأ الشاعر إلى البكاء في نصه؛ ليلفت الممدوح ويكشف عما في ذاته 
ليس حزن، وإكثار الشاعر من البكاء في قصائد المدح دليل على أن ثمة أمرا يبكيه، ويشغل باله، و

له هم يشغل باله سوى الملك وتحقيق الولاية، التي لا يستطيع أن يخلعها عليه سوى الملوك 
  .والحكّام
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  :)48(وقال أيضا
 ويا دمع ما أجرى ويا قَلْب ما أصبى  فَيا شوق ما أبقَى ويا لِي مِن النَّوى

يت على ثلاثِ أفكارٍ يقدمها بصيغ يخاطب الشاعر في هذا البيت شوقه ودمعه وقلبه، فيبني الب
ما الذي أجراك في عيني؟ ثم يسأل : ما الذي أبقاك في؟ ويسأل دمعه: استفهامية، فيسأل شوقه

  ما الذي أثار الشوق والحب فيك؟: القلب

ويكشف سياق البيت أن الشاعر متعجب من حاله، فالشوق يشتعل في قلبه، ودمعه يجري من 
  ري هذا الدمع؟ وما الدافع وراءه؟عينيه، لكن لم يج

لوحة الغزل  فيهذا البيت ورد نظم الشاعر هذه القصيدة في مدح سيف الدولة الحمداني، و
الذي يقرأ  )العادي( مسوغ لبكائه أمام القارئإيجاد  بذلك الشاعر التي سبقت لوحة المدح، وقصد

، أما الأمير الممدوح فإن دلالات الظاهرة منهويعنى بفهم معانيه بالاعتماد على ال - غالبا  – النّص
 اعر يدرك قدرته على اكتناه معاني الشعر؛ لذا لم يصرح بالسبب الحقيقيعدم  ، وهولبكائهالش

  .الحصول على الملك والسلطة

جهدا في  لُأيعد البكاء في عرف بعض الناس عيبا إذا كان من الرجال، لكن المتنبي لم ي
الأمير، الذي لم التي تساعده على تحقيق طموحه، فهو قريب من سيف الدولة استخدام طاقته 

م عليه بالولاية، لذا نراه في قصائد المديح كثيرا ما يبكي أو يتحدث عن البكاء؛ راسما نفسه ينع
حزينًا كثير الدمع والعبرة، مخفيا سبب البكاء، ومن المرجح أن يكون إخفاء سبب البكاء الحقيقي 

  .ند المتنبي هو منهج اعتمده كي لا يظهر ضعيفًا أمام من يتربصون بهع

 ما، ويرى علم النّفس أن ةٍ مضطربة نتيجة أمرا لشخصيا كبيرالبكاء يحمل تفسير لكن
إحساس الشخص المنفعل "الانفعال جانب وجداني شعوري ذاتي، ويقصد بالجانب الشعوري 

  .)49("أم غضبا بانفعاله سواء أكان حبا أم خوفًا

وخطاب المتنبي لما هو بمنزلة الجماد يؤكد ذلك، فالقلب والدموع والشوق أمور أنزلها منزلة 
الإنسان فوجه خطابه إليها، وهذا الخطاب فيه خروج عن المألوف، وله أهميته الفنّية في النص 

ا، فإن مخاطبة الأشياء فإذا كان استعمال أداة النداء في مخاطبة الإنسان أمرا عادي"الأدبي، 
الجامدة مدعاة للإثارة والتنبه بالنسبة للقارئ الذي لا يتوقع من الشاعر أن يقول مثل هذه 

  .)50("الأشياء

ا في الحصول على السلطة، حالما بأن يكون يوما وبقي المتنبي يبني في نفسه طموحا وأملً
ته، وكشف الشاعر دلالة البكاء في قصيدته ذا ولاية، وظن أن الأمير الحمداني قد يحقق له رغب

  :)51(التي مدحه فيها بعد أن طلب أمير الروم منه الفداء، حيث قال
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 مجالٌ لِدمع المقلَةِ المتَرقرق  وبين الرضا والسخطِ والقُربِ والنَّوى
.................................  .......................... 
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 يبكِّي دما مِن رحمةِ المتَدقِّق  ويرجعها حمـــــــرا كَأَن صحيحها

بكاء الشاعر يصدر نتيجة الموقف، ويزداد البكاء مع حدة شعوره به،  تشير الأبيات إلى أن
مع العلم أن هذه الأبيات وردت متفرقة في القصيدة، ففي البيت الأول بكاءٌ ودمع مصدرهما ألم 

وحرقته، ويزداد ةً في البيت الثاني؛ بسبب الوداع والفراق، فهو بكاء يدل على  الحبالبكاء حد
ربة المتوترة، ويستخدم الاستعارة في البيت الثالث، فيصف الرماح في المعركة تبكي النفس المضط

بسبب رؤيتها لرماح أخرى كُسرت في ساحة القتال، وأن بكاء تلك الرماح كالدماء التي تجري من 
  .الأجساد، وهو بكاء أكثر حرقة من البيتين السابقين

مؤيد لسيف الدولة وناصر له، ولعلّ ذلك يكون  ويؤيد السياق التاريخي للنّص أن المتنبي
سبيلاً يجعل الأمير يرد المعروف للمتنبي الناصر له فيغدق عليه ويكرمه بولاية أو إمارة، وتشير 

فحاول أن يجعل منه فارسا، "النصوص التاريخية إلى أن سيف الدولة كان قد اعتنى بالمتنبي، 
  .)52("ية والطرادفسلّمه إلى الرواض فعلموه الفروس

وأيا كان مصدر البكاء، فإن الشاعر يسقط ما في نفسه على ما يريد، وغايته من استخدامه 
بكثرة في نصوصه حتى يعرف من يمدحهم واقع الشاعر الحقيقي، وهو واقع حزين نتيجة عدم 

لتفات إليه، لعلهم تحقيقهم طموحه، ويلحظ أن الشاعر يلجأ إلى التلميح، الذي يستطيع الأمراء الا
يحققون حلمه، وهو الوفي لهم فيما يقول من أدب رفيع، وأكثر من كان له وفيا هو الأمير سيف 

وقد انعكس حب الشاعر لأميره وإعجابه روعةً وإشراقًا وجلالاً في قصائد "الدولة الحمداني، 
فثمة  .)53("عه اسم الأميروصفها بأنّها خير ما غنّى، حتى صار اسم الشاعر لا يذكر إلا وذُكر م

تستدعي إعمالاً في الفكر، وإبداعا في الفن، وهذا يتفق مع رؤية الدكتور عبد القادر  حاجة للشاعر
باعي الذي أكّد أنداخلي معقد ومدهش: "الر 54("الشعر ناتج نشاطٍ إنساني(. 

بجوار الأمير  وبعد الحمداني قصد المتنبي كافور الإخشيدي، طالبا تحقيق ما عجز عنه
الحمداني، فجاءت رحلته إلى مصر بعد رحيله عن الأمير الذي أحبه وصدق له في شعره، وفي 

  :)55(مصر بدأ مدح الإخشيدي، فقال
هبيبفي ذا العِيدِ كُلٌّ ح ضاحِكي  بأنْدو أُحِب نأبكي محِذائي و 

عيد، وفي المقابل يرسم نفسه يبين الشاعر أن الناس جميعا فرحون مسرورون في هذا ال
 الذي أحبه وابتعد عنه، ثم ذكر أنّه يبكي على باكيا حزينًا بعد أحبته، وقرن بكاءه بالأمير الحبيب
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وهو فعل متعدٍ جاء دون مفعول به، لتبقى الدلالة خفية على ) أندب(واستخدم الفعل  حاله،
ل بكاء الشاعر على الأمير سيف الدولة الأو: ين، لكل منهما داعءالآخرين، فالبيت يظهر بكا

وصرح . الحمداني؛ بسبب بعده عنه، والثاني بكاء الشاعر نفسه؛ بسبب عدم تحقيق الطموح
يقصد المتنبي أن يغري الأسود بإعطائه ما يطلب لقاء هذه : "صاحب شرح الديوان بذلك فقال

در التاريخية إلى أن المتنبي صرح لكافور وأشارت المصا .)56("الآراق التي يلاقيها من جراء اغترابه
وسأل أبو الطيب كافورا أن يوليه صيداء من بلاد الشام أو "بطلبه ولكن لم يلبه له لسبب آخر، 

عيد، فقال له كافوروسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك : غيرها من بلاد الص أنتَ في حال الفقر
  .)57("ر لك أتباع فمن يطيقُك؟إلى النّبوة، فإن أصبتَ ولايةً وصا

  )58(:ومن قصائده التي بكى فيها قصيدته التي قالها عند وصوله مصر، ومنها
 إذا كـــــن إثْر الغَادِرِين جوارِيا  فإن دموع العين غُـــــــدر بربها

 قلبِ باكِيالَفارقتُ شيبي موجع ال  ا لَو رحلتُ إلى الصباخُلِقْتُ ألُوفً

معنى هجائيا غير مباشر فيشير إلى أن الدموع تجري من غير إرادة  - هنا  - يحمل البكاء 
  .فهي غادرة له ،صاحبها، ثم يصرح بأنّها إذا جرت دون إرادته حزنًا على القوم الذين فارقهم

  )59(:ولهواستمر المتنبي في البكاء أثناء مدحه كافورا، مستعطفًا إياه، ومن ذلك ق
ادِنش فانباكٍ بأج لْتُ فكَمحر  غَميض فاناكٍ بأجب كَمو لَيع 

بين الشاعر أن رحيلَه سبب بكاء الرجال والنساء عليه، ولم يبكه الرجال والنساء لولا أنّه ذو 
ح، بأنّه صاحب فكأنّه يريد أن يبين مكانته للممدو مكانة، وهذا تلميح مباشر بأنّه ذو أهلية وكفاءة،

  . كفاءة أينما حلّ، وهذا يساعده في جعل الممدوح يثق به

بعد كم الخبرية التي تفيد التكثير، وهذا التوظيف يظهر افتخاره ) باك(كرر الشاعر كلمة 
الذاتي الذي يعبر عن كثرة مؤيديه من النّاس، وتحقق بكاء الآخرين على شخص يكشف حاجتهم 

ويشير إلى أهل حلب الذين طال مقامه . إن الناس محتاجون إلي: قولإليه، فكأننا بالمتنبي ي
ومن الممكن أن الشاعر يسقط بكاءه على أهل حلب وهو يعاني الغربة؛ لأن مجيئة مصر . عندهم

كان لإكمال الطريق حتى يحقّق حلمه، لكن هذا الحلم تحول إلى غربة جعلته يكثر البكاء، فمقامه 
المكانيةِ، والنّفسيةِ، فهو مقيم في مصر بعيدا عن الكوفةِ : الغربةَ بنوعيها يعاني"في مصر جعله 

وبعيدا عن حلب بيت السياسة الذي اعتاده قرب سيفِ الدولة، .. .حيثُ الأهلُ ومسقطُ الرأس
كَنا عن النّديم، والس60("وبعيد(.  

  :)61(جا فيها كافوراوقال أيضا في قصيدته التي وصف فيها خروجه من مصر، وقد ه
 ولَكنّه ضحِـــــك كَالْبكا  وماذا بمصر مِن المضحِكاتِ

مِن طيها نَبوادِا بالس ـــــللا  هالْع لأَه ابأَنَس سردي 
فُــهه نِصمِشفُـــــر دـــــوجى  وأَسالد رـدأَنْتَ ب قالُ لَهي 
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ن الضحك فيها إأن المتنبي لم يكن سعيدا في مصر قرب كافور، حتى تشير هذه الأبيات إلى 
غير صحيح؛ لأنّه مصطنع، وليس هو إلا بكاء مغلّف بالضحك، فلا الملِك ولا من حوله يبهجون 

ثم يتعجب من وصف الآخرين كافورا بأنّه بدر، على ما فيه من سوادٍ وبشاعة منظر، وهذه . النفس
يدة موقف، وإنّما متجذرة في ذات الشاعر، كان يعبر عنها متى استطاع، وصرح المشاعر ليست ول

إلا أن هذه المشاعر المكظومة كانت تظهر معبرة عن دخيلة نفسه : "النعمان القاضي بذلك فقال
متى سنحت لها الفرصة، غير حافلةٍ بما يفرضه مقام المديح من التزامه بالولاء والثناء، وكثيرا ما 

لك المشاعر تعلن عن نفسها، وتطلّ بصورة من الصور في معارض المدح وإن تسترت كانت ت
وتقنّعت بمختلف الأقنعة، وكثيرا ما كانت تفصح عن حقيقتها بالهجاء الصريح المستنكر لما تعانيه 

  .)62("من تحسر واضطرار

 -أحيانًا  -لفظتين نوع الشاعر في التّعبير عن بكائه بين استخدام الدمع والبكاء، وجمع بين ال
  :)63(في بعض القصائد، فقال في مدح ابن أبي الأصبع الكاتب

 تَطِس الخُدود كما تَطِسن اليرمعا  أركائِــــــب الأحبابِ إن الأدمعا
 وامشين هوناً في الأزِمةِ خُضعا  فاعرفْن من حملَتْ عليكن النّوى

 فاليوم يمنَعه البكــــــــا أن يمنَعا  لحياءُ من البكَاقد كــان يمنَعني ا
 في جلْدِهِ ولكُلّ عِـــــــرق مدمعا  حتى كــــــــــأن لكُلّ عظْم رنّةً

تُظهر المقطوعة الأثر الذي أصاب الشاعر نتيجة بعد محبوبته عنه؛ ما جعله كثير البكاء، 
آثارها على  رك أثرا على وجهه كما تترك الإبل التي حملت محبوبته الظاعنةن بكاءه يتإحتى 

وفي إطار معاناة الشاعر فإنّه حريص على تقديمها من خلال إحالتها إلى سبب آخر غير . الحجارة
السبب الذي يراوده دائما وهو الملك، ونراه ينوع بين استخدام الدمع والبكاء للتعبير عن هذه 

وكثيرا ما لجأ إلى استخدام ألفاظٍ أخرى تعبر عن بكائه، كقوله في مدح عمر بن سليمان . ةالحال
  :)64(الشرابي

أعظَم دوالص ينى عِظَماً بالبنَر  ممِنْه عموالد الواشِين مونَتّه 
 ومن سِره في جفْنِهِ كيف يكتَم؟  ومن لُبه مع غَيرهِ كَيف حالُه؟
 غَفُولان عنّا ظِلْتُ أبكي وتَبسِم  ولما التَقَينا والنّوى ورقيبــنا

تكشف دموع المتنبي سره، فتفضح أمره، فعندما يبكي يعرف الآخرون أن ثمةَ أمرا يشغله، 
ذه وهذه الأبيات كغيرها من النّماذج الشعرية التي نظمها ليقدم بها لمدح أمير أو قائد، ونراه في ه

الأبيات يبكي ليعبر عن حزنه على طموحه الذي لم يتحقق بعد، وعبر الشاعر عن قدرة الدمع في 
توحي هذه العبارة بأن الشاعر متألم وغير " ومن سِره في جفْنِهِ كيف يكتَم: "كشف سره بعبارة

خرين، والقارئ أو قادر على التّصريح بما يؤلمه، لكن جفنه يكشف سره فيفضح أمره أمام الآ
الحرية في سبر أغواره واكتناه معانيه،  المتلقّي أو السامع أصحاب حق في النّظر إلى النّص، ولهم
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إن وجهة النّظر : "وذلك في حدود السياقات التاريخية والنّفسية للشاعر، وأكّد أيزر ذلك بقوله
ف تعددية المنظورات المترابطة التي الجوالة تسمح للقارئ بأن يجول عبر النّص، وبالتالي يكش

تتغير كلما حدث تنقل من منظور إلى آخر، وهذا ينشئ شبكة من الروابط الممكنة، وهذه تتميز 
  .)65("بكونها لا تربط المعطيات المنفصلة عن المنظورات المختلفة

  :)66(بلفظة العبرة في قوله - أيضا  - وعبر الشاعر عن البكاء 
دلَلْتُ بها رعِـــــــــــديبسم والغَيم نَي  متي دبروفي ع فصِر تُهربوع 

 لما كان محمراً يسيــــــلُ فأسقَم  ولَو لَم يكُن ما انهلَّ في الخد من دمي

ما انهلّ في الخد : "باستخدام لفظة عبرة، ثم يشير إليه بقوله -هنا  -يأتي التعبير عن البكاء 
، إن ملكة المتنبي اللّغوية فسحت له المجال في استخدام مفرداتٍ عديدة يعبر بها عن "دميمن 

بكائه وحزنه؛ وسبب ذلك هو تنويعه في الأسلوب، وهو تنوع مقبولٌ يبعد الاستخدام عن التكرار 
الذي قد يؤدي إلى الملل وعدم الحيوية في النّص، وهذا يجعل الممدوح يشعر بأن الشاعر 

احب قدرة على التصرف في فنّه، فيزيد إعجابه به، ما يجعله يغدق عليه بالعطاء، ولعل العطاء ص
  .يكون يوما كما يريد الشاعر

وهكذا، يتّضح أن بكاء المتنبي في لوحات المديح والهجاء كان بكاءً على ملكٍ لم يتحقّق 
لمديح؛ لتحقيق طموحاته، ضمن سياق لا سيما في قصائد ا ،ووعودٍ لم تُلب، وهو وسيلة اتخذها

يا - يعكس براعة صاحبه من جانب، ويلفت من قيل فيه  نصا كان أم مهجومن جانب  - ممدوح
وأبقى المجال مفتوحا أمام المتلقّين . آخر، وكثّف الشاعر في نصوصه ما يدل على البكاء والدمع

  .الآخرين لتحديد أسباب البكاء الحقيقي

  الخاتمة

. كثر المتنبي من استخدام البكاء والدمع في شعره، ما جعلهما ظاهرة تستحق الدراسةلقد أ
  :وتوزع ورودهما بشكل أساسي على محاور أساسية ثلاثة في شعره

وقد استخدم المتنبي البكاء والدمع في هذا المحور مقلّدا : البكاء والدمع في لوحة الطلل: أولاً
أشعارهم، ضمن مقدمات القصائد التي تقود إلى الموضوع الشعراء السابقين الذين بكوا في 

  .الرئيس فيها

ووجدت الدراسة أن توظيف البكاء في هذا النوع من : البكاء والدمع في قصائد الرثاء: ثانيا
  .الشعر جاء انعكاسا لحالة الحزن التي عاشها عند فقد أشخاص قام برثائهم
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يتخذها  وجاء هذا النوع لدى المتنبي وسيلةً: يح والهجاءالبكاء والدمع في لوحات المد: ثالثًا
  .لتحقيق آماله المتمثلة بالحصول على الملك الذي لم يتحقق

أولهما أنّه إنسان : وذلك يؤكّد أن البكاء والدمع لا يتعارضان مع شخصيته الواثقة؛ لأمرين
والدمع كما فعل في لوحات يتأثر كما يتأثر الآخرون، وثانيهما أدبه الذي جعله يظهر البكاء 

  .المديح والهجاء

يتضح مما سبق إعمال المتنبي شاعريته فيما يقول، إذ استطاع توظيف البكاء توظيفًا 
  .شعوريا في شعره، موازيا بذلك براعته الفنّية في المواقف التي يبرز فيها البكاء لاشعوريا

بأسلوب جمالي يتفق والفكرة التي  وأيا كان البكاء عند المتنبي فإنّه حرص على إبرازه
  .يتحدث عنها، عامدا إلى التنويع في الأساليب الفنية المستخدمة في تلك السياقات
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Abstract 
This paper attempts to explain the phenomenon of crying and tears in Al-

Mutanabi’s poetry and the main reasons for such a phenomenon. The researcher has 
identified the stylistic aspects on which the poet relies to express his crying and tears. 
Moreover, the researcher is interested in words and expressions that have to do with 
crying and tears expressed in Al-Mutanabi’s poetry.  

This essay has started with a theoretical introduction, and then points to the 
emergence of crying and tears in Al-Mutanabi’s poetry. After that, the researcher 
explains the causes of crying and tears through counting the times the poet expresses his 
crying and tears and through counting the words associated with crying and tears. The 
conclusion includes findings and recommendations. 

The researcher concludes that crying and tears constitute a real phenomenon in Al-
Mutanabi’s poetry of various genres. This phenomenon has been apparent in the 
following areas/genres: first, crying and tears in Al-Mutanabi’s Al-Itlal Poetry (Standing 
by the Ruins); second, crying and tears in Al-Mutanabi’s Elegy; third, crying and tears in 
Al-Mutanabi’s Eulogy/Lampoon. Finally, this study suggests that it is necessary to pay 
more attention to the aesthetic and stylistic aspects of Arabic poetry in general and in Al-
Mutanabi’s poetry in particular as this poetry has powerfully aesthetic structures and 
features which connote deep meanings.  
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